
كيــف نــربي أطفالنــا علــى التعــاون؟.. إليــك
نصيحة الخبراء

, نوفمبر  | كتبه حفصة جودة

في عالم يتجه بشدة نحو الفردانية والتمحور حول الذات، أصبح التنافس متجذرًا في كل شيء، فلكي
تصبح ناجحًا يجب أن يفشل الآخرون، من المثير للسخرية أن نبذل أقصى جهودنا لنتسبب في تدمير

شخص ما وخلق أجواء عدائية لا يمكن محوها بسهولة.

يعد التعاون هو القدرة على تحقيق توازن بين احتياجاتك واحتياجات الآخرين، وهو جهد حقيقي
مشترك من الأخذ والعطاء لإرضاء جميع الأطراف المشاركة، هذه السمة تساعد الأطفال على تطوير

مهاراتهم الاجتماعية مدى الحياة.

ين نجاحك لا يتطلب فشل الآخر
يحتاج العالم لأن يتخلص من هذا السلوك المكتسب وأن يسمح للجميع بالوقوف على القمة، تخيل
عالماً تعمل فيه جميع الدول معًا وتتشارك الموارد والمعلومات ليفوز الجميع، كشفت دراسة أجريت
عـام  أنـه في معظـم الأحـوال تتحسـن نتـائج مهمـة مـا عنـدما يعمـل عليهـا شخصـان بـدلاً مـن

شخص واحد.

فوائد التعاون
من الصعب أن تحافظ على مشاعر جيدة تجاه شخص يحاول أن يجعلك تخسر، لكن في التعاون
نتشــارك التحــدي والاســتكشاف والنجــاح، مــا يقــوي الروابــط وعلاقــة الأطفــال ببعضهــم البعــض كمــا

يدربهم على العمل الجماعي واتخاذ قرار مشترك.

يــن، لكــن التعــاون يعلمنــا الصــدق والثقــة يولــد التنــافس الشعــور بعــدم الأمــان والانفصــال عــن الآخر
والتشجيع ودعم بعضنا البعض، كما يمنحنا المرونة والنضج العاطفي، ما يعني شخصية قوية تشعر

بقيمة ذاتها دون إفراط.

في مجال العمل يسمح التعاون بتفويض المهام وفقًا لمهارات كل شخص
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وخبراته، ما يعني الاستفادة القصوى من إمكانات كل شخص وتحقيق النجاح
للفريق

ــز ي ــادة المهــارات الاجتماعيــة وتعز ي تحــد الأنشطــة التعاونيــة مــن العدائيــة بين الأطفــال وتساعــد في ز
يز التماسك الجماعي وتساعد على احترام الآخرين. مهارات الاتصال والشعور بالانتماء وتعز

كما يشجع العمل الجماعي على تحسين الذات وسرعة التعلم وتوسيع آفاقنا والاستفادة القصوى
من قدراتنا والبحث عن أفضل الطرق لأداء دورنا داخل الفريق، هذا الفريق الذي يتكون من أفراد

يادة المعرفة والتوصل لأفضل الحلول لمشكلة ما. مختلفين يسمح بتبادل التجارب وتغذية الآراء وز

في مجال العمل يسمح التعاون بتفويض المهام وفقًا لمهارات كل شخص وخبراته مما يعني الاستفادة
يادة الإنتاجية، كما يساعد تبادل القصوى من إمكانات كل شخص وتحقيق النجاح للفريق ككل وز

الأفكار بين الأشخاص على تنمية الإبداع والابتكار.

كيف تعلمين طفلك التعاون؟
هناك عدة طرق بسيطة تساعدنا في تعليم أطفالنا التعاون منذ الصغر، إليكم بعضها:

تحـــــدثي مـــــع أطفالـــــك عـــــن مشـــــاعرهم
واشرحي لهم القواعد والأسباب

في البداية حاولي أن تعلمي أطفالك الكلمات المناسبة لشرح مشاعرهم، ما يساعدهم على بناء ذكاء
عــاطفي صــحي، يحتــاج الأطفــال للــوعي أولاً بمشــاعرهم الخاصــة قبــل أن يتمكنــوا مــن الاســتجابة

لمشاعر الآخرين والتعاطف معهم.

تؤكد جهاد ممدوح – مدرب تربية إيجابية معتمد – على أهمية شرح مفهوم التعاون والمساعدة في
البداية وأننا جميعًا نحتاج للمساعدة في المهام الصعبة سواء كنا صغارًا أم كبارًا، لكنها تحذر من أن
يتحول التعاون عند الطفل إلى اتكالية وطلب المساعدة في كل صغيرة وكبيرة وهو أمر غير مرغوب

بالطبع، لذا عند تعزيز مبدأ التعاون يجب أن نحرص دائمًا على تجنب الاتكالية.

لذا لتساعدي أطفالك على فهم معنى التعاون بشكل مبسط وسهل كأن تخبريهم أن التعاون يعني
تبادل الأدوار والعمل معًا والمشاركة، هذا التبسيط يساعدهم على تحقيق الأمر بنجاح، ثم اشرحي
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لهم أسباب القيام بأمر ما معًا كأن تقولي يجب أن نرتب الغرفة معًا حتى ننتهي مبكرًا ونلعب معًا، أو
تقولي لهم إن ترتيب الغرفة يساعد في الحفاظ على ألعابنا من الضياع.

المشاركة في الأعمال المنزلية
ينبغـي أن يبـدأ التعـاون في عمـر مبكـر وأفضـل مـا نبـدأ بـه التـدريب علـى التعـاون هـو الأعمـال المنزليـة،
حيث تقول جهاد إن إرساء مبدأ التعاون بين جميع أفراد الأسرة ضروري كي يفهم الطفل أنه فرد في
هذه الأسرة وأن نجاح الأسرة واستقرارها يتطلب تعاون جميع الأفراد، يبدأ هذا التعاون بدمج بعض

الأعمال المنزلية في الروتين اليومي للطفل كأن يملأ زجاجات المياه الفارغة بعد وجبة الإفطار.

كما تنصح إيناس خلف – مرشدة أسرية – بأن يساعد الأطفال في ترتيب ألعابهم ونقل الأطباق إلى
ـــع أعمـــال المنزل المناســـبة ـــة وغســـل الصـــحون وتنظيـــف الســـيارة وترتيـــب الحجـــرات وجمي الطاول

يز نتيجة التعاون المثمرة. وفقًا لأعمارهم، ولا تنسي مدح آدائهم عند إنجاز أحد الأعمال وتعز
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قدمي اقتراحات وليس أوامر
إننا جميعًا نرغب في أن يسأل الأطفال بلطف، لكن من أين يتعلم الأطفال أن يكونوا متطلبين وغير
مرنين؟ من الكبار بالطبع، لذا إذا أردنا طفلاً متعاونًا يجب أن نكون نحن القدوة، فبخلاف الشائع
كثر تحديًا لكنه يضع أساسًا للثقة والعمل السؤال بلطف والعمل معًا لا يعلم الأطفال أن يكونوا أ

الجماعي.

لكي تعرفي إذا كنت تأمرين الطفل أم تقترحين اسألي نفسك: هل سيكون مناسبًا أن يجيبوا بلا على
طلبك؟ إذا لم يكن ممكنًا فهذا أمر وليس طلبًا، قد يكون ذلك مناسبًا عندما يتعلق الأمر بالسلامة،

لكن تذكري أنه كلما زادت أوامرك قل التعاون الحقيقي.

هـذا لا يعـني أن لا يكـون لـديك توقعـات مـن أطفـال، لكـن عنـدما يرفضـون القيـام بطلباتـك اسـتغلي
الفرصة وحاولي حل المشكلة معهم بدلاً من اتخاذ الأمر ذريعة لمعاقبهم وإجبارهم على الخضوع،

فالأوامر عادة ما تثير المقاومة.

الألعاب الجماعية
تعد الألعاب الجماعية من الطرق المميزة لخلق روح التعاون، وفي هذه الطريقة تنصحنا بتول حذيفة
– اختصاصــية الإدارة والتخطيــط التربــوي – بــاللعب التعــاوني والجمــاعي والبحــث عــن الألعــاب الــتي
كثر فمن خلالها يتعلم الأطفال كيف يقضون وقتًا ممتعًا معًا، وكيف يساعدنا تحتاج إلى طفلين أو أ
التعاون على تحقيق الهدف، تعتقد إيناس أيضًا أن الألعاب اللوحية من الألعاب الجماعية المناسبة

التي تشجع على التعاون.

امنحـــي طفلـــك الخيـــار مـــع الحفـــاظ علـــى
القواعد

عندما يكون هناك عدة أشياء يجب أن يقوم بها الطفل في وقت ما فاسأليه بلطف مثلاً: هل تحب
أن تسـتمع إلى القصـة أم تذهـب إلى التلـوين؟ يجـب أن تنظـف أسـنانك قبـل النـوم، هـل تـود القيـام

بذلك قبل قراءة القصة أم بعدها؟

عرض الخيارات أمام الأطفل يمنحهم الثقة ويخلق جوًا من الاحترام والإحساس بالتعاون ويمنحهم
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كــدي أنــك موافقــة علــى جميــع الاختيــارات الــتي تقــدميها للطفــل، ولا تقــدمي شعــورًا بــالقوة، لكــن تأ
اختيارات عندما لا يكون للطفل خيار حقًا في الأمر المطلوب.

الحكايات وتمثيل الأدوار
يعشــق الأطفــال القصــص والحكايــات ويســتمتعون بهــا كثــيرًا خاصــة القصــص القديمــة وحكايــات
الجــدات الــتي عــادة مــا تكــون زاخــرة بــالقيم والمثــل العليــا، تــرى بتــول أن قــص الحكايــات الــتي توضــح
أهميــة التعــاون ونتيجتــه تساعــد الأطفــال كثــيرًا في فهــم الفكــرة بشكــل عملــي خاصــة إذا كــانت تلــك

القصص حقيقة مثل تلك التي تحكيها الأم عن طفولتها مع إخوتها وأصدقائها.

تنصــح بتــول أيضًــا بالتمثيــل ولعــب الأدوار عــن طريــق مسرح العرائــس أو أن يمثل الأطفال قصــة أو
مسرحية بأنفسهم، فهذه الطريقة تلعب دورًا أساسيًا في فهم الأطفال لكيفية التعاون وفوائده.



امدحي جهود الطفل التعاونية
يعد التعاون مهمة صعبة ومعقدة لن يتقنها الطفل بسهولة، لذا امدحي كل خطوة يتخذها طفلك
يــق التعــاون لتشجيعــه علــى الاســتمرار، مــدح هــذه الجهــود وتوضيحهــا يساعــد أطفالــك في علــى طر

التعرف على مهاراتهم وقدراتهم مما يحفزهم على تطويرها.

كـدي مـن توضيـح مـا قـاموا بـه وسـبب أهميتـه وكيـف كـانت مساعـدتهم فعالـة ومـن الأفضـل أن تتأ
للغايــة، كــأن تقــولي لقــد جمعتــم الجــوارب معًــا وساعــدتوني في إنهــاء العمــل بشكــل أسرع، لقــد رتبتــم

الكتب وأصبح من السهل الاختيار فيما بينها.

وفي النهايــة ســيحتاج الأطفــال في مــرات كثــيرة لمساعــدتك وتعاونــك وســيكون ذلــك مثــالاً جيــدًا علــى
كمـل وجـه، لكـن الاسـتجابة للأمـر دليـل التعـاون وقيمتـه، لا تتـوقعي منهـم أداء المهمـات دائمًـا علـى أ

يز التعاون بنجاح. على التقدم نحو تعز
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